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أعوذ باله من الشيطان الرجيم {بِسم اله الرحمن الرحيم الْحمدُ له ربِ الْعالَمين َالرحمن الرحيم مالكِ يوم الدِّين اياكَ نَعبدُ واياكَ
نَستَعين اهدِنَا الصراطَ الْمستَقيم َصراطَ الَّذِين انْعمت علَيهِم غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم ولا الضالّين}. والصلاة والسلام عل سيدنا
مة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفتاب والحالنور، ويعلمهم ال ه رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلمحمد, الذي بعثه ال
ضلال مبين. والصلاة والسلام عل أهل بيت رسول اله الذين ساروا بسيرته، وتمسوا بالثقلين من بعده, فوقفوا ف وجه الظالمين
والافرين والمستبرين ف كل العصور. نتناول فيها جميعاً ما يهمنا كمؤمنين من أتباع الرسول (صلوات اله عليه وعل آله)
والقرآن الريم, وكما أسلفنا ف الجلسة السابقة ما تمتاز به مثل هذه الاجتماعات هو: أن نتناول فيها القضايا من واقع الشعور
بالمسئولية بجدية واهتمام وعمل؛ إن كنا صادقين ف التمسك بالقرآن الريم والرسول وأهل بيته (صلوات اله عليه وعليهم).
يتحرك والوح بعد لم يتمل إنزاله إليه، فإن كنا من أتباع أهل البيت الذين رأسهم الإمام عل (عليه السلام) الذي قال له الرسول
(صلوات اله عليه وعل آله): ((ستقاتل عل تأويل القرآن كما قاتلت عل تنزيله)). وكذلك الأئمة الصادقون من أولاده ممن ساروا
بسيرته. لنقل لأنفسنا وللناس جميعاً من حولنا: يجب أن نستشعر أن علينا أن نستأنف حياة جديدة، وأن نقول لزمن اللامبالاة،
وسألنا كل واحد منا: هل أنت مسلم؟ هل أنت مؤمن؟ هل أنت مؤمن باله وبرسوله وبتابه؟ هل أنت مؤمن بهذا القرآن العظيم؟
لأجاب كل واحد منا: نعم. ولما رض أي واحد منا لنفسه أن يقال بأنه غير مؤمن بهذا كله. فإذا كانت هذه حقيقة نحن نقر بها
فإنها ميثاق بيننا وبين اله سبحانه وتعال: {وميثَاقَه الَّذِي واثَقَم بِه اذْ قُلْتُم سمعنَا واطَعنَا}(المائدة: من الآية7) هل أحد منا يمن
أن يقول: سمعنا وعصينا؟. وكلنا نشهد عل أنفسنا بأننا لا نستطيع أن نقول إلا سمعنا وأطعنا. إذاً بين أيدينا التاب الريم, لأنه
كما قال الرسول (صلوات اله عليه وعل آله) فيه: ((فيه نبأ ما قبلم, بعد أن نون قد قطعنا عل أنفسنا عهداً بأن نلتزم به, وأن
نثق به كتاب من عند اله سبحانه وتعال، من عند اله {الَّذِي يعلَم السر ف السماواتِ وارضِ}(الفرقان: من الآية6) الذي يعلم
لْنَاهنْزا تَابذَا كهمنا إذ يقول: {و ه سبحانه وتعالريم كما يريد الالتمسك بالقرآن ال ما بين أيدينا وما خلفنا، لنعود بجدية إل
مباركٌ فَاتَّبِعوه واتَّقُوا لَعلَّم تُرحمونَ} (الأنعام:155) لننظر هل القرآن الريم له نظرة حول ما يحدث؟ هل له موقف حول ما يجري
ف هذا العالم؟ هل يريد منا أن نتحمل مسئولية ما؟ هل يريد منا أن نعمل عملا ما؟ هل يريد أن يون لنا موقف من كل ما يجري؟
من كل ما يحدث؟. كل ذلك ف إطار قاعدة نريد أن نسير عليها جميعاً ه: أن نهتدي بالقرآن، ولنسير عل هداه باستقامة وثبات.
القرآن الريم فيه رسم اله سبحانه وتعال لعباده الطريق الت توصلهم إل رضاه وجنته، فعندما يقول ف كتابه الريم: {وهذَا
كتَاب انْزلْنَاه مباركٌ فَاتَّبِعوه واتَّقُوا لَعلَّم تُرحمونَ} (الأنعام:155) نجد ف هذه الآية المباركة أنه وصف هذا التاب أنه هو الذي
أنزله, كل ما تعنيه كلمة: {مباركٌ} ه ف القرآن الريم، ولمن يسيرون عل نهجه تتحقق عل أعل وأرق مستوى. لأن اله سبحانه
وتعال الذي أنزل هذا التاب الريم هو الملك, من يعلم بما يمن أن يجري ف هذه الحياة، وما يمن أن يحدث عل يديها من
فساد ف هذه الأرض. كيف يمن أن يون هناك ملك للسماوات والأرض, ثم يقف من الجميع موقف اللامبالاة، ومجرد الترفيه
هلَيا جرعي ضِ ثُمرا َلا اءمالس نم رما ِردَبسعة تدبيره: {ي ف أوقات الشدة! لا. من قال عن نفسه سبحانه وتعال أنفسهم ف عل
ف يوم كانَ مقْدَاره الْف سنَة مما تَعدُّونَ} (السجدة:5) ف اليوم الواحد يدبر ما لا يدبر العباد مثله إلا ف ألف سنة، إذاً فهذا التاب
،الذي أنزله من عنده سبحانه وتعال هو نزل من عند ملك


